
هـــل يكـــون تواجـــد تنظيـــم الدولـــة في بلاد
فارس هو التحدي الجديد لإيران؟

, كتوبر كتبه علي هاشم |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

عنـدما أعلـن زعيـم تنظيـم الدولـة، أبـو بكـر البغـدادي في  يونيـو/ حـزيران ، عـن حـدود دولـة
خلافتــه، كــانت إيــران تبعــد في ذلــك الــوقت  ميلا فقــط عنهــا. ولكــن امتــدت الأراضي الــتي يســيطر
عليهـا هـذا التنظيـم لتصـل إلى المحافظـة الحدوديـة العراقيـة ديـالى، ممـا جعلـه يشكـل تهديـدا خطـيرا

جدا على الأمن القومي الإيراني.

 وتجــدر الإشــارة إلى أن  طهــران لطالمــا أرادت حمايــة حــدودها مــن مخــاطر هــذا التنظيــم، حيــث أنهــا
أرسلت العديد من قوات الحرس الثوري الإيراني إلى العراق لمحاربته في أوّل معركة له في جلولاء، جنبا
إلى جنب مع القوات الكردية العراقية وقوات منظمة بدر العراقية، التي تُعرف بعلاقتها الوثيقة التي

ية الإسلامية. تربطها مع هذه الجمهور

 تواصلت الجهود الإيرانية من أجل القضاء على تنظيم الدولة في العراق على مرّ السنين الماضية،
ولكن على ما يبدو أن هذا التنظيم استطاع أن يجد طريقه إلى إيران. فقد أعلنت وزارة الاستخبارات
الإيرانية في هذه السنة، أنها قد استطاعت إحباط العديد من المؤامرات الإرهابية التي كانت تهدف إلى
اخـــتراق حـــدود البلاد، آخرهـــا إحبـــاط محـــاولتين في شهـــري أغســـطس/ آب ويونيـــو/ حـــزيران، كانتـــا

ستستهدفان طهران ومدن أخرى.
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وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلا عن مصادر لم يتمّ الكشف عنها، أن قوات الأمن قتلت الزعيم
الجديــد لتنظيــم الدولــة في إيــران، الــذي كــان يطلــق عليــه اســم “أبــو عائشــة الكــردي”. وكتــب موقــع
إخبــاري آخــر أنــه قــد تــمّ القبــض في كرمنشــاه، أحــد المــدن الحدوديــة، علــى الشخــص الــذي كــان مــن
المفــترض أن يكــون أمــير تنظيــم الدولــة في إيــران وقتلــه في عمليــة معقــدة وضخمــة، نفّذهــا وكلاء وزارة

الاستخبارات الإيرانية.

ير لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تمّ فيها الإعلان عن مقتل أبو عائشة الكردي في إيران. فقد قال وز
الاستخبارات، محمود علوي، في برنامج مباشر على التلفزيون الحكومي الإيراني يوم  أغسطس/
آب إنه، “بالتعاون مع القوات الخاصة، تمكنا من قتل أبو عائشة الكردي، قائد لواء  تنظيم الدولة
في الموصل واعتقال تسعة من شركائه”، مشيرا إلى أن العملية قد وقعت في محافظة كرمنشاه. وقبل
ذلــك بأســبوع، أعلنــت قــوات الأمــن الإيرانيــة أنهــا تمكنــت مــن تفكيــك خليــة إرهابيــة في اشتباكــات
كثر من منفصلة جدّت في غرب محافظة كرمنشاه، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص واعتقال أ

ست آخرين”.

وقد أخبر مصدر أمني إيراني رفض الكشف عن اسمه، أن تنظيم الدولة كان يخطط إلى التسلل إلى
إيران عن طريق العراق في شهر يونيو/ حزيران. وأضاف أن “أحد المجموعات  نجحت في دخول إقليم

كرمنشاه، في حين تم نصب كمين لمجموعة ثانية من قبل قوات النجف الأشرف للحرس الثوري.

كمـا أشـار إلى أن “أبـو عائشـة الـذي يشغـل منصـب نـائب ضابـط العمليـات في تنظيـم الدولـة، قـد تـم
إرساله إلى إيران بهدف التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية وتكوين هياكل تابعة له. وقد تمكنّ بالفعل
مــن دخــول المجــال الإيــراني إلا أنــه لطالمــا كــان مراقبــا ولطالمــا كــانت الســلطات قــادرة تمامــا علــى تتبــع

تحركاته، مما سهّل عملية قتله وإلقاء القبض على أشخاص آخرين كانوا برفقته”.

والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن قتل أبو عائشة الكردي جنوب شرق الموصل، في أبريل/ نيسان، في
بيان أصدره تنظيم الدولة، أفاد فيه أن الكردي قُتل خلال هجوم انتحاري استهدف مواقع الجيش

العراقي.

وذكر تقرير صادر عن شبكة أخبار الأكراد، أن الاسم الحقيقي لأبو عائشة كان “فاضل بدر” حيث كان
يــة مســؤولا عــن شــؤون الأمــن في تنظيــم الدولــة. وقــد نقلــت نفــس هــذه الأخبــار قنــاة العــالم الإخبار
الإيرانية الناطقة بالعربية والتي وصفته أيضا “بالجزار”. ولكن لم تُورد أي معلومات تُبين ما إذا كان كلا

أبو عائشة المذكورين، هما نفس الشخص.

كما أفاد مصدر أمني إيراني في حوار أجراه مع موقع المونيتور أن إيران تواجه تهديدا إرهابيا خطيرا
وأن كـل الأجهـزة العسـكرية والأمنيـة المختلفـة في البلاد تُنسـق جهودهـا لمواجهـة هـذا التحـدي، قـائلا:
ية الإسلامية  تبذل جهودا حثيثة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والمحلي”. “إن الجمهور
وأضاف أن “الاستراتيجيات والخطط الوقائية التي اتخذناها قد أثبتت فعاليتها وذلك بفضل تعاون

جميع السلطات”.



 كما أشار هذا المصدر إلى وضع السلطات الإيرانية استراتيجيات تعيق انضمام الشباب الإيراني لهذا
كثر من  شاب، كانوا يعتزمون الانضمام إلى  تنظيم التنظيم، التي استطاعت رصد وإحباط أ
يبــا التحــدي يــن بهــذا التنظيــم والــتي ربمــا ستصــبح قر الدولــة. ولكــن هــذا المصــدر لم ينــف التحــاق آخر

الأمني الكبير المقبل لإيران.

وأضاف أن “هذه الجماعات الإرهابية تُستخدم من قبل بعض الحكومات الإقليمية اليائسة، التي
ــران في الــوقت الراهــن أصــبحت ــران. وفي حين أن الأجنــدة الرئيســية لإي ــد زعزعــة الاســتقرار في إي ي تر
مكافحــة الإرهــاب إلا أن الهــدف الــرئيسي لبعــض البلــدان الأخــرى هــو نــشر الإرهــاب في جميــع أنحــاء

العالم. وبالتالي، أصبح من الواضح أن هذه المجموعات تعمل لخدمة أجندات سياسية”.

كدّ المصدر أيضا أن “السلطات الإيرانية تملك ما يكفي من الخبرة لمكافحة الإرهاب التي اكتسبتها  وأ
يا والعراق، ولبنان. ولكنها تحتاج أيضا إلى مساعدة المجتمعات المحلية للتغلب على في كل من سور

مثل هذه التهديدات”.

وتجـدر الإشـارة إلى أن تنظيـم الدولـة لم يتمكـّن مـن اسـتقطاب إلا أعـدادا قليلـة مـن الشبـاب الإيـراني،
أحدهم يُدعى أبو محمد الإيراني الذي قُتل في هجوم انتحاري وآخر قام بتفجير نفسه في رمادي، حيث
ير التي إلى أن شابا أمريكيا من أصل إيراني سافر إلى كان يلقّب “برضا نيكنجاد”. كما تشير بعض التقار
يا سنة  بعد تجنيده من قبل طالب زميل له في مدرسة للثانوية في ولاية فرجينيا. لكن سور

السلطات لم تتمكن من معرفة أي معلومات عنه حتى الآن.

وفي ظـلّ تنـامي التهديـد الإرهـابي لتنظيـم الدولـة، إلا أن إيـران تـواجه تهديـدات أمنيـة أخـرى مـن قبـل
جيــش العــدل، الــذي يمثــل جماعــة ســنية معارضــة للمنظومــة الإيرانيــة والــتي تنشــط علــى الحــدود
الجنوبيــة الشرقيــة للبلاد، في محــافظتي سيســتان وبلوشســتان. وقــد تــم الســيطرة علــى قــوة هــذه

الجماعة خلال السنوات القليلة الماضية عن طريق قتل واعتقال قادتها.

 كما تواجه إيران أيضا تهديدا وشيكا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الذي استأنف
نشاطه بعد عقود من الهدنة مثيرا العديد من المناوشات والفوضى بالقرب من حدودها العراقية.

وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الإيرانيين يزعمون أن هذه المجموعات تحظى بالدعم السعودي.

 وفي هذا السياق، نفى المتحدث باسم حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، لقمان أحمدي، في حوار
أجراه مع موقع المونيتور أي علاقة مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات التي
تلقيها الحكومة الإيرانية تحاول فقط من خلالها تشويه صورة الصراع الكردي الذي يهدف بالأساس
كدّ أحمدي أن حزبه يملك الحق مثل كل دول العالم، في أن إلى الحصول على الحرية. ومع ذلك، أ

تكون له علاقة مع أي بلد يدعم قضيته ومسيرة نضاله”.

 المصدر:  المونيتور
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